
 
 
 
 

 
 فس المعاصر علم الن فيوالسلوک السقیم السلوک السلیم 

1محمود گلزاری د.  
 

ختلالات ال الامج صین فيالنفس والمتخص  یواجهها علماء  التيحدیات کبر الت  أمن  إن  : صالملخ  
لمجال بین اهذا  فاق فيلإت  اهناک قلیل من و  .لوکی ةالس  الاختلالات تحدید هو تعریف و ، ةالنفسی  

وم الجدیدة، للعل يء الفلسفالبنا ن  أالاختلاف هو سباب الرئیسی ة لهذا حد الأأ ن  إ .ء النفسعلما
ن علماء معشرة  ح آراءتطر  ،هذا المقال صالة الانسان. فيأ یقوم علی خاصة العلوم الانسانیة،

 ،یینمی  سلاق الاخلالماء الأع يرأتقییم  ثَم ن وم  . صالتهأ نقدو  سلوک الانسان النفس حول معاییر
 خیرا  أو  ،سطور أنهج مفی الس ی ئة  الصفات السلوک و الصفات الحمیدة ومعاییر الذین حد دوا 

 طبقات الایمان و الکفر. لی إ هتقسیمو « الکافي» می زات کتاب ین  تبی
الایمان و  ؛الکافي ؛می ةخلاق الاسلاالأ ؛صالة الانسانأ ؛السلوک غیر العادی :مفتاحی ةکلمات 

 .رسطوأهج من ؛الکفر
 
 
 
 
 

                                                           
 . باحث واس تاذ جامعی. 1
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 تمهید -أ
، و المهم ة لنفسیةاة عدة للصح  م العون والمساتی تقد  ال  المهن من ة، شور یعتبر علم النفس و الم    

ی یستطیعوا ناس حتبیعیة للغیر الطو  ةالسلوکیالاختلالات و الصفات ساسی ة لهذه المهن، تغییر الأ
 . نلانساات نطلاق طاقالا ا  ونشط حی ا   یوجدوا مجتمعا  سلام و ن یعیشوا بهدوء و أ

لطبیعی ة و الحیاة د معیار اولی للتغییر و تصحیح السلوک، تحدیطوة الأالخ  ن  أ ،يمن البدیه و   
  قیم.لیم والانسان الس  الانسان الس  تبیین الحدود الدقیقة لشخصی ة 

 صعبأن م  یم لوک السقوالسالسلوک السلیم  ن  أیظهر  ،النفسی ةالاختلالات دراسة نصوص  ن  إ   
 . ي  المجال العلمقة بهذا تواجهها البحوث المتعل   حدیات التيالت  

 السلوکی ة فی علم النفس الاختلالات معاییر  –ب 
1«کلمن  زجیم»کتب   ،منذ ثلاثین عاما   .1 « الاختلالات السلوکیة والحیاة الحدیثة»ه فی کتاب 

2نموذجیا  تصور ا  نا لا نملک ن  لأ : نظرا  یقول مختلفة لتعیین حدود نظریات هناک فک البشر. من سلو  
 : هنا باختصارنذکرها و نحن السقیم والسلوک السلیم السلوک 

 النظریة الصریحة – ولاا أ
 :«نینجرمکارل »ول یق .النفسیة تعاریف عام ة حول الص ح ةهذه النظریة، تمت دراسة فی    

التأثیر و  خرین والآ شخاصو الأبدنیاهم وارتباط الناس  ،ة النفسیةنعر ف لکم الص حلنا لاسمحوا 
 لوک غیرافر و السلی التنإیفضی  ،فعالالفشل فی هذه الأ ن  إفو لذلک  ،الناجم منهالفرح 

 الطبیعی . 
 الصفات المتعد دة –الثانی 

النفسیة ة  للص ح  شرطا  احثین البکثر ألصفات التی یعتبرها درج قائمة من ایتم   ،ه النظریةفی هذ   
 .السلیم و قل تها علامة علی السلوک غیرأهذه الصفات توفر عدم ف ،کمعیارویؤخذ  

 معاییر خاص ة –الثالث 
تم  استخدام معیارین فی کثیر من و  ،لتحدید السلوک غیر الطبیعی   ،المعاییر البحتةتحدید    
 الانحراف عن السلوکیات و الآخر، القلق و انزعاج الشخصا و هم ،کثر من غیرهاأحیان الأ

                                                           
1. Coleman. 

2. local model. 
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 .لمجتمعدی االمقبولة ل
 نماذج طبیعة و سلوک البشر –الرابع 

و سلسلة مفاهیم حول أساس المودیل أظهر السلوک الطبیعی و غیرالطبیعی علی هذه النظریة ت   
1الطبیعة البشری ة.  

ک غیر ة للسلو لتالیاالمعاییر  (أتكینسون و زملاءه)« رضیة علم النفسأ»عد  مؤلفو کتاب  .2
 الطبیعی : 

 ي  الاحصائسلوک الانحراف عن ال –ل و  الأ
 السلوک.ر او منحرف عن اسلوک قلیل التکر هو ، ي  السلوک غیر الطبیعف   

 ي  الاجتماعالسلوک الانحراف عن  –الثانی 
 يابتعاد السلوک عن التناغم الاجتماع   

 عدم تکی ف السلوک  –الثالث 
ق و  متناسغیر ،يعو الاجتما يالشخص ي  من وجهة نظر التأهیل الص ح يالسلوک غیرالطبیع   
 .لسلوک و یتضم ن عواقب ض ار ة للشخص و المجتمعمع امتکی ف  غیر

 قلق الانسان  –الرابع 
عن می زات السلوک المؤلفون یتکل م هؤلاء  .لی الانزعاج و القلقإیفضی  يالسلوک غیر الطبیع   

2:علی الوجه التالیالطبیعی   ، ي  الاختیار  لسلوکضبط االقدرة علی  ،قیقةالمعرفة المتناغمة مع الح 
3.وضع علاقات المحب ة و البناء و الصوبة ،احترام الذات و الاستقبال  

 :ي  طبیعربعة معاییر للسلوک غیرالأعن م(  2005)و زملاءه  «دیویسون»یعرب  .3
 الاحصاءنظر ن وجهة شذوذ السلوک م   –ل و  الأ

 المجتمعسلوک الانحراف عن  –الثانی 

                                                           
 .13 ، صش ناسی نا به هنجار و زندگی نوین روان .1

2. Social Compliance. 
 .527 -523راجع: روانش ناسی هیلگارد، ص . 3
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 قلق الشخص  –ثالث ال
 العجز و الت شو ه –الرابع 

قات و العلاأة کالعمل فی بعض المجالات الهام ة للحیاهو وجود عراقیل  ،والغرض من العجز   
 .الشخصی ة

1«نوید»یوضح  .4 2«راتوس» ، 3«جرین»و   4:«متغیرفی عالم النفس السقیم  علم»فی کتاب    
 مایلی: 

لق القفة؟ عادیالیر حاسیس غالأ يهو القلق. هل ألاکتئاب حیان باکل نا نشعر فی بعض الأ    
ا  امر طبیعی ج   يو الامتحان النهائأجل کسب وظیفة أمن حین المقابلة  عد موت بکتئاب الا ف .د 

الجواب عی ؟ و ک غیرطبیسلو الن نسم ی أطبیعی ایضا . فمتی نستطیع العمل و الفشل فی أعزاء الأ
 هو: 

ء ابتلا ، مثلي طبیعغیره سیکون فان   مع الظروف، متناسبا  کتئاب القلق و الا یکن ذا لم إ   
 في د اوالمصع وف فیو الشعور بالأحین الحصول علی درجة جی دة و ممتازة الشخص بالاکتئاب 

 مرکز التسوق.
لقلق شعروا باتن أ يطبیعو  ،لیمغیر الس  لی السلوک  إشد ة المشکلة، تشیر فإن  من جانب آخر،   

من ن یخرج أیرید  قلبکم تصابون بالذعر کأن  لا یعنی أن کم ذلک . لکن لشغل وظیفة ةقبل المقابل
 صدرکم. 

 ث  یصف المؤلفون المعاییر التالیة لتعیین السلوک غیرالطبیعی :
 ون و لایسمعونه(المشاهدة والاستماع ما لا یشاهد الآخر ) 5کونها غیرعادیة  و ل:الأ   
56الانحراف عن المجتمع :الثانی     
  (ذیانو الهالاوهام )و سوء التفسیر للحقیقة أالمعرفة  :الثالث   

                                                           
1. Nevid. 

2. Rathus. 

3. Greene.    

4. changing world in Psychology abnormal.        

5. unusualness.      

6. Social deviance.   
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 القلق و التوتر النفسی الشدید :الرابع
1الرعبو التدمیر الذاتی )أالتنافر  :الخامس   (لو استهلاک الکحو ، 

2خطیر :السادس   (للذات و الآخرین) 
3«بوتشر»یوضح  .5  :السلوک غیر الطبیعی شخیصالمعاییر التالیة لت (م 2008)و زملاءه  

 معاناة الشخص  :الاو ل
  (لفراشزمة االعزلة الاجتماعیة، الحاجة الی ملا)عدم التکی ف مع البیئة  :الثانی

 الانحراف الاحصائی  :الثالث
 انتهاک المعاییر و القوانین الاجتماعی ة :الرابع

 (عب للآخریناخلق المت)التحر ش الاجتماعی  :الخامس
 لمنطق لدرة علی التنبؤ و کونه مناف عدم الق :السادس

4«هوکسما ،نولن»یعرب  .6   :عن معاییر اخریم( 2008) 
 الانحراف عن المعاییر الثقافی ة :الاول
 جنس الانسان الانحراف عن معاییر  :الثانی

 السلوک غیرالطبیعی  :الثالث
 انزعاج الشخص  :الرابع

 عدم التکی ف مع البیئة  :الخامس
  معین ض بسبب مر  :السادس

د د یح ،(DSM. IV. TR) ةالنفسیللاختلالات  يدلیل التشخیص الاحصائلالنص المنق ح  .7
 مفهوم الاضطرابات النفسیةف الکفایة.بما فیه النفسی ة  ختلالاتتعریف الحدود الدقیقة لمفهوم الا

                                                           
1. Agoraphobia.  

2. dangerousness. 

3. Butcher. 

4. Nolen – Hoksema. 
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الط ب ی ة  ن یشتمل جمیع العناصر. یتم  تعریف جمیع الاضطراباتأتعریف متماسک یقدر لی إیفتقد 
 بدرجات متفاوتة. 

 ،النقصو یطرة، دام السانعو  ،جکالانزعا   ،النفسی ة مع المفاهیم المختلفة   یتم  تعریف الاضطرابات   
ل ک  .يف الاحصائلانحرات، و اعلم المسب با نمط المتلازمین، وعدم العقلانی ة،و  ،المرونة و ،العجزو 

ل ما یعادل ا تعادد منه. لکن لا احنفسانی ة  ت هی مؤشر مفید لاضطرابا ،واحد من هذه المفاهیم
 . لی تعاریف مختلفة ایضا  إذلک الاضطراب نفسه و الظروف المختلفة بحاجة 

 ي  و نفسأ ي  ط سلوکو نمأبصفة متلازم  ياضطراب نفس کل    ن  إف ،DSM. IV. TR فیو    
ة مؤلمة( معلا ،الثالم )علی سبیل لانزعاج الحاليباو له علاقة  ،یظهر فی شخصجدیر بالاهتمام 

 ألم ،طر الموتبیرة لکدة  و مع زیاأعنی الاضطراب فی واحد واکثر من القیم الوظائفی ة( أو عجز )أ
عل مع حدث التفا زمات فین تکون هذه المتلاألی ان ه لا یجوز إضافة إو فقدان الحر یة. أالعجز 

 . و مبر ر کوفاة حبیبة معین الذی متوق ع من وجهة النظر الثقافی
 في يبیولوجو  ينفس ،يسلوک ختلالن نتلق اه بصفة اأیجب  ،للاضطراب يالسبب الرئیس ن  إ   

والاختلاف ( ياو الجنس ،الدیني ،يالسیاس ،علی سبیل المثال) السلوک الانحرافيف .الشخص
ن یعتبر أیمکن و لفرد. علی اختلال نفسی لساس بین الفرد والمجتمع علامة ظهر فی الأالذی ی
1.ایضا  نفسی ا  اضطرابا    

  الطبیعی:لتحدید السلوک غیر وجهات نظر ربع أ« پریرخ دادستان»عالمة النفس تذکر 
 .وجهة النظر الاحصائی ة :ولالأ   
 .وجهة النظر الثقافی ة :الثانی   
 .الطبیعیالسلوک او تحدید النموذجیة وجهة النظر  :الثالث   
 ی.ارجلعالم الو توق عات اأمع توقعاتک السلوک الطبیعی بمنزلة التفاهم  :الرابع   
المعروفین ، یحد دان عناصر المعاصرین  هما اثنان من علماء النفس« سلیغمان»و « روزنهان» .9

و أکثر أمهما کانت هذه العناصر موجودة ه أن   و یوضحان ،السلوک غیرالطبیعی مع سبعة معاییر
سلوک شخص هو النم سلوک أ ،الثقة نجد المزید من ،کثر وضوحا  أن نشاهدها أمهما نقدر 

                                                           
 .29 لهای روانی، صالنص المنقّح لـ: راهنمای تشخیص و آ ماری اختلا .1
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 هی: هذه العناصر .غیرالطبیعی
 .المعاناة :ولالأ   
 .التنافر :الثاني   
  قابل للفهم.عدم المعقولی ة و غیر  :الثالث   
 .عدم القدرة علی التنب ؤ و انعدام السیطرة :الرابع   
 الشهرة وعدم طبیعیة الشخص. :الخامس   
 الاخلاقیة و التصوری ة عن المعاییر :السادس   
 انزعاج المشاهد :السابع   
ن یکون أه یتوجب ، فان  يجل وجود السلوک غیر الطبیعأن م   هن  أ ،(لنفساعلماء هؤلاء )یؤک د    

1حاضرا .علاه أالمذکورة حد العناصر أ  
2«سو دیوید سو»و « سواستنلی»قد م ، خیرالأ في .10 درک رفتار »کتاب لفی التعدیل الثامن  

  :الشکل التالیعلی تعدیلا  مناسبا  لآراء مختلفة فی علم النفس  (م 2006) «نا به هنجار

                                   
 قیو عدم التنسضطراب الا –ج 
اء خبر  يو لیس لد ،صعبأمر  يو غیرالطبیع يبین السلوک الطبیعالفرق أن  تحدید  تبین     

 . هذا الامر ما بینهم في یفالنفسی ة ات فاق الاختلالات 
                                                           

 .12 – 8ص  ،«آ سیب ش ناسی روانی»راجع  .1

2. Sue and Sue.                    
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ق علی اتف  تی لی المعاییر ال  إ ودقیقا   منطقیا   وجهت نقدا  علم النفس  النصوص الموثوقة فيف   
والتناسق فی  يوالانحراف عن السلوک الاجتماع معظمها مثل الانحراف عن المعاییر الاحصائی ة

والبعد عن الصائص  يالنفسعد عن معاییر السلامة والسلوک السلوک، واضطراب الفرد والبخ 
1مت توضیحا حولها.وقد   للانسان )نظریة الطبیعة البشریة( ةالطبیعی  

 يعالاجتما السلوکه خرق وأة و انحرافه عن المعاییر الاحصائی  أو انزعاج الفرد عذاب اذا کان ال   
 يیر الطبیعغوک سلالو عاصر علم النفس الم ما نراه فيسیکون نتیجته ف، لسلوک غیرالطبیعي  ل ا  معیار 

 .للمثلیین الذین یعرضون الفطرة الانسانیة
 ي  لشذوذ الجنستقد م ا (،DSM 11,–DSM – I)کانت الرابطة الامریکی ة للط ب  النفسی     

سی ة حتی ت النفلالاعتلإل يو الاحصائ انيول و الث  الأ يفی الدلیل التشخیص يبصفة مرض نفس
فی ذلک و  ،نسی ةمراض و الاضطرابات الجوعة الأعن مجموضعته جانبا  ها م لکن 1974سنة 

 م.  1987سنة  فيالذی نشر  (DSM – III - R)التعدیل المنق ح لهذا الدلیل 
قدات یر  معتغی نأطع هذا الانحراف الاخلاقی من قائمة الاضطرابات الجنسی ة لم یستحذف    

 کثر شعوب الغرب حول هذا السلوک.أ
2«لات ترنت»ح م صر   1998ففی سنة     المثلیة  ن  إ: یلامیرکامجلس الشیوخ  زعیم الاغلبی ة في 

لوکیة یجب ه نوع من الاختلالات الس  ن  إف ،الجنسیة، مثل الادمان علی الکحول وجنون السرقة
3«و للاجری ف» ن  أمعالجته. حتی  کثیر من وافق رأی الامیرکا  طین الاجتماعیین فيحد المخط  أ 

المثلیة  نتیجة زیادة فيعقابا  الهی ا  م کان  2001 عشر من سبتمبر يالحادحادث  ن  ین بأمریکی  الأ
لی الاعتذار إاضطر   بسبب ضغوط انصار المثلیین و ، رأیه بعد حینلکنه غیر  و  .الغرب في ةالجنسی

    لمثلیین.ل
4«کاستلوتیموتی»یکتب  5«کاستلوجوزیف»و   « شناسی نا به هنجاریروان»فی کتاب  

 م( ما یلی: السلوک غیر السلی)
                                                           

 .13-6راجع: درک رفتار نا به هنجار )زبان انگلیسی( ص. 1

2. Trent Lott. 

3. Jerry Falwell. 

4. Costello, Timothy. 

5. Costello Joseph. 
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من قائمة سیة ة الجنذف المثلیبح الاخیر اتصنیفهقامت أن  الرابطة الامریکی ة للط ب  النفسی مع    
 د ة. بش« فیةالاسکندنا»الدول تعارض بشد ة و الامریکیین ینددون بذلک الامراض، لکن 

 لسیاسیةالجماعات ایشبه الی حد بعید موقف القبول و الرفض للسلوک غیرالطبیعی هل ان    
خری اابیین وتارة الاره ائمةنها تارة فی قو من الدول والمجموعات المؤیدة والمعارضة لها، حیث یضع

 . ؟قائمة السوداءیحذفونها من ال
یعی و وک الطبالسلحدید الانسان السلیم و المثالی معیارا  لتإن کان تعریف  ؛من جانب آخر   

شری. فاننا وک البوالسل من الطبیعةک نموذجا مثالیا ن فاننا لا نملیقول کولمکما   ،غیرالطبیعی
 سنواجه وضعا شدید التعقید 

ان اساس ای نظام علاج نفسی هو تحدید الحدود بین السلوک الطبیعی والسلوک غیر    
1«اسکابروتش»یعبر . الطبیعی 2«نورکراس»و   العلاج النفسی بغابة العلاج النفسی  نظریاتتعدد  

 :مایلی یکتبانو 
البراء، و و  ،الطلابومرضی فقد واجه  بشکل فوضی سلامةاصبح تنوع ال ،من المؤسف   

فایة . انجاححقق و مع ذلک ید عی نظام العلاج ، المرضی بالشرود و الارتباک و عدم الرضا
3ظریة یجب دراستها و تعلیمها او رفضها.ن   

ک السلو  بان تعریف لسلیمفی مجال السلوک غیر ا« بوتشر»یعتقد أن   ،فلذا لیس من العجب   
 . اوصعبا معق دغیر السلیم سیکون 

  لدینا طبیعی و لیسلسلوک غیر الللا یوجد تعریف محد د  :«سلیغمان»و « روزنهان»یکتب و   
4طریقة مؤکدة لمعرفته.  

 البحث عن العلل في
حافظ ر کما یراه الشاعما هی جذور هذا الالتباس و الشرود؟ هل هو لخغز الوجود الانسانی     

                                                           
1. Brutuski. 

2. Norcross. 
 . 27ص ، های روان درمانینظریه .3

 .5 ص ش ناسی روانی،. آ سیب4
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عقدة العوامل الجسدیة و الروحی ة فی علم النفس و وهل هو  ؟"وخیال سحر" ،الشیرازی
ن أمهما کان یجب ؟ و التضامن لهاتین الساحتینأالتفاعل و الامراض المختلفة  الاختلافات في

 .(مانیسمالاو )نسان صالة الإأ يأالحداثة عهد  علوم الانسانی ة فيلالفلسفیة ل المباني هم  أنعتبرها من 
 فی ة  دیر میلاالرابع عش فی المنتصف الثانی للقرنبدأت دبی ة أنهضة فلسفیة و  ،ومانیسمالأ   

 دیدة. قافة الجلثاوامل عحدی إهذه النهضة  .روبی ة الاخریلی البلاد الأإانتقلت و « ایطالیا »
شیاء. بعبارة یارا  لجمیع الأو تعتبرها مع ،و المنزلة الانسانی ةأفلسفة تحترم القی مة  ،ومانیسمالأ   

1.ا  تجعل الطبیعة البشری ة و الحدود ومصالحها موضوع ،خریأ  
لثقافة االفکر و  تاحتل  و نظام معرفی  هم  أکومانیسم خلال عصر النهضة  الأ حرکة ظهرت   

 الغربی ة تدریجی ا . 
تعتبر علاقاته مع نظرائه و  ،من الله اهمی ة  کثر أنسان ظهر للإی ،الانساند الذی یمج  العصر  في   

عوضا  عن  ،یختار الانسان طموحا  طبیعیا  و انسانی ا   .کثر من علاقات روح الانسان مع اللهأ
2الطبیعی ة و الانسانی ة. يو ه ،ة العلیا الغارقة و الکمال الالهي  المثالی     

ت الغیب و الشهادة، و علاماة و یتصو ر الله و الاله ،نسان محور الوجودومانیسم الإیعتبر الأ   
یشک ل ثقافة وحضارة مختلفة  نسان،مظهر الانسان وظل  خلیفته. هذا التلق ی الجدید عن العالم والإ

3لانسانی ة.مام النظرة اأیفسح المجال و فیها  ي  قدسالمر لألوهی ة و الأباهتمام الإعن   
 «ةطبیعال مانظو  ن،یدال» هالانسانی ة فی کتابخصائص « سید حسین النصرالالدکتور »یصف    

 :اليعلی الوجه الت  
. ( بصورة کاملة)الدیني الایماني لمسیحی  اعالم المع نصهر لای ،مستقل   ي  رضأالانسان موجود  .1

ن یهبط من  أصبح انسانا  عادیا  قبل أالذی  نسانلإلا ا ي  رضالأنسان هو الإنسان، الغرض من الإ
4.ي  ماو کماله الس    

                                                           
  .. انسان در نگاه اسلام واومانیسم1

 .23خداوندان اندیشه س یاسی ص .2

 

 

 
 

 .219دین، نظم، طبیعت، ص  .1

 .225 ص دین، نظم، طبیعت، .2
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 ،(rationalism) لی الاستدلال.إالنزعة الفردی ة و هی  ،ة لهذا الانسان الجدیدالمی زة الرئیسی   ن  إ .2
الکشف و مقابل  ،العقلانی و الفهم التجریبیلی الاستدلال هو الاستدلال إفالهدف من المیل 

وجود فضاء من  ن  أصحیح  .بالشکوکهذا المیل للاستدلال رتبط ی .ي  الکل   ي  الشهود العقل
فقدان المعرفة القدسی ة و فی لکن ذلک تسبب فی  ،لعلمی ة الکثیرةات احول الاکتشاف الشک  

1.مر قدسي  ألی إل تبد  حیان بعض الأ   
لذ اته الجسمانی ة. ان ه  ،هو الانسان جزء من الطبیعة و مایهم   ن  أعنی ت ،الطبیعی ةلی إالمیل  .3

2بلا حدود. اشباعهاها و ئحواس ه و یجب ان یسعی لارضابسبب محبوس    
و  ،السرمدی ة محل   يالزمن التاریخ یحل  حیث  (،historitism)من الایمان بالتاریخ یجاد نوع إ .4

 التطو ر الداروینيوالتکامل و  ،ي  غیرالمتناه يعواقب عمیقة مثل التقد م الماد  لی إوهذا یفضی 
ید من الت طو رات نکار الحقائق ما وراء التاریخی ة و العدإو  ،بیضمسؤولی ة الانسان الأو ، ي  الاجتماع

3.خریالأ  
العصر فی نسانی ة لإل ي  العنصرالرئیساره عتبالواقع یمکن ا وهو في لحر ی ةل جدیدر تصو  ظهور  .5

الاساس بمعنی الاستقلال عن  فيهو  ،ک الجدید من الحر یة. هذا الدر  يو المجتمع البشر  يالبشر 
قائد هذه سفینة حیاته و علی ر بذاته مسیطهو نسان الإف. الکوني و النظام يالعالم القدس

4.السفینة      
وصف الانسان  وفضلی ة الفعل و هأو ( الکشف و الشهود) نظری ةساس أ، علی فضلی ة العملأ .6

5.ةعالم الطبیعثره سیکون تخریب أو د المتجد    
                                                                                                                                        

 .    228 صنفس المصدر  .3

 .    236ص نفس المصدر، .4

 .  228ص ، نفس المصدر . 5

 

 

 

 

 

 
 .228دین ونظم طبیعت، ص . 1

       .235نفس المصدر ص .2

  .236. نفس المصدر، ص3

                            .237ص نفس المصدر، .4
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الصورة الرئیسی ة للانسان فی مختلف المدارس الفکری ة فی الغرب مع  نإف ،الصائصمع هذه    
مصیره  رض و فاتح الطبیعة و بانيلاله اإبصفة  نانسالإ أن   ،بعضهم لبعض هینظرات ختلاف ا

1و مستقبل الحضارة.  
تقوم  ،ومانیسمبینما الأ ؛وجهات النظر التقلیدی ة حول الانسان تتمحور حول عالم محوره اللهف   

2.هو المحور والاساس الانسان ن  أبالضرورة علی   
فیه تم  الطعن ، ي  اله عالم ذومرکز هن  یوصف بوضوح بأ تيالجماعة البشری ة ال   تلک ن  إفعلی هذا،    

و الآن هذا النوع البشری الجدید، یعتبر نفسه  .نواع البشری ة الجدیدةمن ق بل الأبعد عصر النهضة 
 ي  البشر  للنوععواقب مدم رة ما یجعل له ذا هلی دائرة بدون مرکز. و إمرکز الکائنات و یحط  عالمه 

3.یزول محیط الدائرة ،و لنظام الطبیعة. لان نا نعلم جی دا  عندما یزول مرکز الدائرة  
لی فرضی ة إ یضفتشر، علتاسع  فی القرن ایجابیین  ملخ ص القول، إن  تعالیم علماء الطبیعة و الإ   
و  ،درجاتی الفرقا  فانات و الحیو  و هی فرضی ة تعتبر الفرق بین البشر ،دواتلألنسان الصانع الإ

 جوهریا   و لا ذاتی ا . لیس 
الذی  ي  رمسل الهدام التسللحیوان و انهاتی کانت تمی ز الانسان عن محو جمیع الصفات ال   ن  إ   

 نسان فيالارتبة مفیض تخلی إد ی أو الغفلة أ ،یحد د الشؤون البشری ة بناء علی اختبار الحکمة
 ریخ.فعة للتاتعتبر القو ة الدارکات الحو هذه  ،الحرکاتإیدیولوجیات جدیدة باحدی 

و « آدلر»و  «نیتشه»شوبنهاور و لرادة السلطة إو و الغریزة الجنسی ة لفروید أالقو ة الدافعة  ن  إ   
 .«مارکس»عوامل انتاج 

 دریقاصیة بدون خان انس :«موزیل» و علی قول  ،فارغا  انسانا یوجد  ،هذا المنهج التخفیضی 
 
4ب جدید.کل قالیتقولب فی  ن أ   

 الی آفاق اخری عبور  –ه 
و  يتعریف ماهی ة الانسان و تحدید معاییر السلوک الطبیععن خلاق مسؤولین ین و الأکان الد      

                                                           
 

 

 
 .136رب، ص. آ س یا در برابر غ1
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صلاح إسالیب أوتعریف  يوغیر الطبیع يمعاییر السلوک الطبیعو تعریف  ،يالسلوک غیرالطبیع
ن حضن المعارف التجریبی ة و قرون متمادیة قبل ظهور علم النفس مالصفات الحمیدة خلال 

1(ارغیل). الحداثةلله فی عصر النهضة و علم العداء  رافيو تطو ره بواسطة  ،النمو    
ستثناء با هن  أک خلاقیة ندر والنصوص الأالنفسی ة  لالاتالاختکتب ، حین ندرس  و الآن   
وضوع م يی هخر ة الأالمشاکل السلوکی   ن  إف صل بیولوجی  و عصبی،أکثرها من أمراض التی الأ

 وین عنت وعنان نجد موضوعاأفیمکن  ،وعلی سبیل المثالکل مجالات العلم.   مناقشة في
 النص   فیلام ش بسوالسیطرة والعی يوالجنس يوالاضطرابات والسلوک المذ يالاختلال اللق

 (DSM. IV. TR) الرابع للاضطرابات النفسی ة. ي  و الاحصائ يالمنق ح للدلیل التشخیص
 «ق ناصریاخلا» و «لوماحیاء الع»فی کتب الاخلاق الاسلامی ة مثل نجد ن أ نستطیع فمثلا     

ة علی السیطر و لتشاؤم اتندرج فی مجال: القلق والحسد و عناوین مواضیع و  ،«اتجامع السعاد» و
ن نتابع ألینا علسبب اولهذا  .نصوص علم النفس لها مکانة معروفة في ن  أحیث ، النفس و الصبر

   .یةلاقالکتب الاخ ک السقیم والصفات الانسانیة فيلو السلیم والس کسلو بحوث ال
 ،لتشاؤمالحسادة، اموضوعات مثل الغضب،  ،خلاقی ةعمال الأالأ نواجه في ،من جانب آخر   

لوک رد السسهذ  و علی .التی لها منزلة معروفة فی نصوص علم النفس ،الصبر و ضبط النفس
 ول. مر مقبأی ة فی الکتب الاخلاق ةو السمات الانسانی   يو السلوک غیرالطبیع يالطبیع

 فی الاخلاق يو السلوک غیرالطبیع يالسلوک الطبیع -1
دید تحتسعی الی  عن مبادئ علم الاخلاق و يتحکخلاق النظری ة و الأأخلاق فلسفة الأ   

در عن تصلتی اعال ففعال الانسانی ة و الأفی الأ (القبح)سن( و السوء ملاک الجمال )الحخ 
علم  علماء  وینلمسلم اینو المتکلمین الفلاسفة الالهی   کل  ف رادة.إو ا شعور اشخاص یملکون 

ة لاسففع الفدافع د هم  أ. فسلوبه الاص  أحسب دافعه و  کل  الاخلاق قد ناقشوا هذه القضیة  
خلاق لأم الماء علعدر وقد بافعال خالق هذا العالم. أمناقشة  والمتکلمین لدراسة هذا الموضوع

 هذه القضی ة بثلاثة دوافع:بدرس 
 لس ی ئة.عمال اعمال الصالحة عن الأف علی معاییر الأعادة التعر  إ ل:و  الأ   

                                                           
2. Argyll. 
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 خلاقی ة.ر خلود بعض القیم الأکشف الس    :الثاني   
ما و  نو ما هو کائ ،خلاقفهم کیفی ة تواصل ما هو واجب و مالیس بواجب فی الأ :الثالث   

 فلسفة.لیس بکائن فی ال
 و في .اتیةذ  السان عال الانفأسن و قبح بحمن بین الفرق الاسلامی ة، یعتقد الشیعة و المعتزلة    

 ال. فعر الأشمثبت لیر و  يالاله يمر و النهأن  الأعلی شاعرة یلح  الأ ،المقابل
بدون ح ی الحکمة عند فهم الحسن و القبأ يهو العقل لا ، الغرض من الذاتيو  أ ،بالذکر جدیر   

1مساعدة خارجی ة.   
و علی افتراض الثبوت لا یقدر العقل  ،يو العقل الحسن و القبح الذاتي ،فعالألیس لجمیع  ،ثانیا  و 

2و الحکمة فهم الجمیع.   
 :هامن الفععلماء الاخلاق الاسلامی ة فی کتبهم معاییر لحسن و قبح الأوضع قد ف
  :: الکمال و النقصولاا أ

 عندما ،ثالعلی سبیل المفعکس ذلک.  ،النفس والبعض الآخرال کم  يبعض الصفات ه   
یب و عالجهل  ن  إناه ، مع«الجهل سوء» العلم کمال وعندما نقول ن  أمعناه  «العلم جید»نقول 
 .نقص

 عبدم التوافق مع الطوع: التوافق اا ثانی
 عمتناسب یشیء لا  والقبیح هو کل، الجید، هو کل شیء یتناسب مع میول ورغبات الانسان   

 ع روح ونفسن الطبلمراد ما ن  أهروبا  من النسبی ة، قالوا بعض علماء الاخلاق فرغبات الانسان. 
 .یهاف خریلأاوجودات الانسان و المیشترک  طبیعته الحیوانی ة التيلیس و  الانسان الملکوتی  

 الهدفمع التناسب و عدم التناسب  :اا ثالث
فس ج عن ن، خار يیدصل تجر أالماضیین الذین لیس لدیهما هذا المعیار خلافا  للمعیارین    

 الانسان.هداف أو فعل وغرض الانسان و یحصل عن العلاقة الحقیقی ة بین 
الحسن صفة یصبح فعله مت صفا  ب ،خصالش  هدف یجابی ة بین الفعل و إذا کانت هناک علاقة إ   

                                                           
 .23ص المصدر نفسه،. 1

 .30المصدر نفسه، ص .2
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الغرضین و المصلحتین للبشر ابتعادا  من شخاص یعتبرون أیعتبر قبیحا  و سی ئا . هناک ه ن  إفو الا  
هداف و المصالح ن یذکر الأأو هما الفردی ة و النوعی ة. یقول هؤلاء: یمکن للمرء  ،هاویة النسبی ة

وع و عودة السعادة نهداف و المصالح حافظة لبقاء اللتشخیص المعیار عندما تکون تلک الأ
 . يللمجتمع البشر 

 ذم: المدح و الاا رابع
ح القبی و ،خرویاب الألثو استحق  یو فاعله ، جمیع عقلاء العالمظی بمدح یحخ عمل هو ن الحس   

بل من ق  لیه عزعَ اتنار مخ هذا المعی .خرویلعقاب الأا ستحق  یو فاعله ، عمل یدینه جمیع عقلاءهو 
 شاعرة. العدلی ة و الأ

یضا  قادر علی أفعال و ن یفهم معیار مدح بعض الأأیستطیع عقل الانسان  بأن   یعتقد العدلیة   
 هذا القیام بمثلعلی غیر قادر لعقل ا ن  أ شاعرةخری. و یعتقد الألأفعال الأا بعض ذم  فهم معیار 

1.الفعل  
 وجهة نظر الفلاسفة -2

فعال الا يأ)ق الصواب و الطأ فی الاخلا ن یشرحوا معیارألقد حاول بعض الفلاسفة    
 لمجلد الثانيلراجعة بالمین آراء عدد من الفلاسفة المشهور  اننا نستفید من (.نسانختیاریة للإالإ

 .يلمطهر رتضی امستاذ للأ التعرف علی العلوم الاسلامی ة()« آشنائی با علوم اسلامی»کتاب من  
  :ل: راسلو  الأ
ة خلاقیالمعانی الأو امور نسبی ة و ذهنی ة. هی  ،ب و الحسنات والس ی ئات یجب و ما لاما یج   

2.یمکن تجربتها و اثباتها منطقی ا  عینیة لیست مسائل   
ال الاعم لسی ئ تحدید الدقیقال في عن عجزه« فلسفة الغرب»کتاب   في« راسل»عرب یخ     

 :ویقولها حسنو 
 يم نهائصدر حکلم ی التي حدی القضایا الفلسفی ةإد عی حل ها. هذه أنا لا أ .هذه قضیة صعبة   

 حولها حتی الآن.
 فلاطون أ :الثاني

                                                           
 .93 – 90، ص اجع )نقد و بررسی مکاتب اخلاقی(. ر 1

 .193ص  ،(حکمت عملی علوم اسلامی )آ ش نائی با .2
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الیر  یعتبر وهو الحقیقة. و  ،الجمالو قیمة فقط: العدالة، لها شیاء أثلاثة  ن  فلاطون بأأ یعتقد   
وعی ة و ة موضقحقی ،ا  الیر ولو کان اخلاقی ن  إف ،فلاطونأمن وجهة نظر  مرجعا  لهذه القیم.

ر عن لنظابغض   وجودةم التي اتو الطبیعیأات کموضوعات علم الریاضی  مستقل ة عن ذهننا. یعني
 یضا . أخلاقیا  أیوجد  ،ذهننا

خلاق للجمیع و له معادلة الأ ن  إفلذلک ، للجمیع الیر واحد یضا  أموجود  يخلاقالأالیر    
1.واحدة  
 رسطو أ :الثالث

خلاق و فی الحقیقة طریق هو یعتبر الأ .الحسن هو السعادة ن  فإ ،رسطوأمن وجهة نظر    
بین الفاصل  الحد   يو الاخلاق هأالفضیلة  ن  أ یعتقدو  .الوسط يأ ،السعادة، رعایة الاعتدال

و ذلک  .الرذیلة وکثر منه هو الأأقل  منه و الأ ،الت شد د و الت طر ف. لکل  حالة نفسی ة حد  معین  
2فضیلة.یعتبر الحد  نفسه     

 ط  کان  :الرابع
 :ته هکذانظری  ص یتلخ . یمکنطخلاقی ة جدیدة فی القرنین الماضیین لکانأشهر نظری ة أ ن  إ   
ة و معارضألاقی ة اخ خلاقی ة و بعضها الآخر غیرأمور. نعتبر بعضها نحن نفرق بین الأ   
ة و ی  له قیمة سلب ،يخلاقلأغیر االعمل  بالمدح. لکن  جدیر خلاق. العمل الاخلاقی ذو قیمة و للأ

لقیم االعمل  یم.الق ضد  لیس قیمة و  يلیس ذ ،خلاقیأعمل غیر هو و م جدیر بالذ  مهینة و 
 لا قیمة له. فسریا   قو أهٍ و لذلک إن کان عن کر  . حر یة ینفذ بکل ذا کان طوعی ا  وإیکون قیما 

ن کان نتیجة حسن إفهو ذو قیمة ، حر ةارادة ا  و عن طوع یأتي يالذعمل هو الالعمل القی م ف   
 .واجبالیر یعنی الشعور بال فعو دا ،خیردافع نتیجة  تيهو الذی یأحسن الارادة  ن  إو  ،الارادة

و  ،یأخذه الانسان من ضمیره يمر الذالأ واجب هو؟ الغرض من الواجبما هو الغرض من ال
 مر یخصدره ضمیرأ ،مر المشروطالأ .مشروط خرالآ بعضالبعض مطلق و المر نوعان: الأ اهذ

ی  وسیلة أاختیار لی مصلحة. کما أن  إمر المشروط هو الارشاد الأ .لی الهدفإالانسان للوصول 

                                                           
 .199ص  ،(حکمت عملی علوم اسلامی )آ ش نائی با .1

 .203. نفس المصدر، ص2
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مر أهو  .شروط ي  مر لا یخضع لأأهو  مر المطلق،الأ المصلحة. لکن   ولتحقیق هدف معین  ه
جل الواجب و و طریق للوصول الی هدف بل لأ ،یخصدره الضمیر لا لمصلحة و لا لوسیلة

  .ؤلی ة فقطو التکلیف و المس
جل لأ مل یخفعلعو کل   ،ءيمر بدون شرط الضمیر للشأالتکلیف هو الواجب و فالغرض من    

ول کسب ان یحاالانس وامرٌ تجعلأ ،وامر الشرطیة. الأي  خلاقأهو عمل  هذا الشعور بالتکلیف،
 يذالجزء ال في نسانيلإامیر و الض .خلاقی ةوامر الأوامر تخصدر الأأ يوامر المطلقة هو الأ ،العیش

 . ي  وامر یسم ی الضمیر الاخلاقیصدر مثل هذه الأ
و  .غرائزه باته وبع عن رغو فی الحقیقة تا ،وامر الشرطی ة لضمیرهن یطیع الأألانسان یقدر ا   

یکون سلوکه سلحالة ذه او فی ه .غباتیتجاوز الر   يالذ ي  خلاقن یطیع ضمیره الأأیضا  یستطیع أ
 خلاقی ا . أ

یذکر  ؟لغرائزاات و و الرغبأ ي  خلاقیحد د أن  السلوک ملهم عن الضمیر الأ يذماهو المعیار ال     
 :اليکالت    معاییر« طکان»

 . ة  ة عام  عدة قاعدتکون تلک القا نأ فقا  لقاعدة تمکنک عندما تریدتصر ف  و   :ولالأ   
الآخرین  و فيأنفسک  نوع البشر( سواء في)تصر ف  کما لو کنت تستهدف الانسانی ة  :الثاني   

1.و لا تعتبرها اداة    
 مؤلفاتهم و  ونعلماء الاخلاق الاسلامی   -3

الاسلام  ة عالمفی ثقاف (ورسطأفلاطون و أعمال أخاص ة )خلاقی ة صوص الأتم  الاهتمام فی الن     
 متزامنا  مع نهضة ترجمة الکتب الفلسفی ة من اللغة الیونانی ة. 

و  ،لتقش فاو  ي  لسلوک العمالعرفاء و المتصو فة یهتم ون بال وکان المتکل مون ،ذلک الوقت في   
 المهلکات و المنجیات الاخلاقی ة.  تعرفوا علی ذا المنهج به

خلاقی ة بجانب الفکر لحیاة الأبا ،ي  فی القرن الرابع الهجر « خوان الصفاإ»اعتنی جماعة    
2.مع الذوق العرفاني   و مز جوا الفکر العقلاني   ،ي  الفلسف  

ین کتبوا کتابا  مستقلا  فی علم من المفک رین الاوائل الذ (ق 381)م.  ي  الحسن العامر بو أکان     
                                                           

 .227 – 223لی(، ص آ ش نائی با علوم اسلامی )حکمت عم: راجع .1

 .18. علم اخلاق اسلامی / النراقی / 1
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السعادة »بحاث کتابه أکثر أهو الذی و  .قبل ابن سینا ي  و کان من قادة الفکر الفلسفخلاق، الأ
کما   ،رسطوأفلاطون و خلاقی ة لأعمال الأمستقاة من الأ يو ه« السیرة الانسانی ة سعاد فيو الإ
 یضا . ألی الصوفی ة إنظر 

  في «ابن سینا»و « نيریحان البیرو و اب» ين معاصر و هو م   (ق 421)م « هابن مسکوی»اختار    
ة علی خلاقی  لأاو طرح القضایا « رسطوأ» منهج« لاعراقتهذیب الاخلاق و تطهیر ا»کتاب 

کام حأو « ینوسجال»و « رسطوأ»و « فلاطونأ» مزی ج عن آراءوهو  .منهج فیلسوف الیونان
 .عمالهأ في يخر اصر الفکر الأعلی عن يرسطو ساد فکر الأ ،سلامشریعة الأ

قی ة. خلال لین للقضایا الأشهر المؤلفین و المحأ (ق 505 – 450)« بوحامد محمد الغزاليأ»کان     
 (قلب و العالغضو وة الشه يأ) ناقش القوی الثلاثة فی نفس الانسانفقد  رسطو،لأخلافه و مع 

ج لی منهوضحها عأو  ،( بدق ةو العدالةالحکمة  و الشجاعة و العف ة)ربعة و الفضائل الأ
ه المشهورین بیکتا  ن فیلک ؛«مدارج معرفة النفس معارج القدس في»کتابه   في الفیلسوف الیوناني

ق، خلاسی ة فی الأالفار  وربی ة ا باللغة العهمذین ال فالل  « کیمیاء السعادة»و « ینحیاء علوم الد  إ»
حها علی و یشر  بحاثهان ینظ م أو حاول  (الشهوة و الغضب و العلم للقلب)قبل القوی الثلاثة 

 فيیات هلکات و المنجالم اليالغز  مو آراء العرفاء و المتصو فة. قس   ةحادیث النبویالأ و موازین القرآن
 خلاقی ة الس ی ئة و الحسنة. حول الصفات الأ ،هذین الکتابین

لاسلام و ا شهر علماءأمن  (ق 672 - 597) «نصیر الدین الطوسی»هو آخر،  عالم     
تهذیب »ة کتاب شرح و تکملجل أمن  «يخلاق ناصر أ»کتب کتابه المشهور   يالذ ،الامامی ة

 «. ارسطو»قوال الحکماء خاص ة بأبحاثه أکثر أخذ أابن مسکویه مثل و « خلاقالأ
احل ج آخر عن مر علی منه« شرافوصاف الأأ»الآخر  يفی کتابه الاخلاق« يالطوس»عرب أ   

  .السفر و السلوک
ق(  1091م )« انيشاکلا محسن الفیض الالم»الکبیر  ير و المحد ث الشیعفس  المو العالم ف ل  أ   

 في يو ه« المحج ة البیضاء فی تهذیب الاحیاء»ال ف کتابیه ، ي  عهد الصفو ال فيعاش  يالذ
 يو ه ،«محاسن الاخلاق الحقائق في»و  ،لغزالیل« إحیاء العلوم»کتاب الحقیقة النص  المنق ح ل
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1«المحج ة البیضاء» خلاصة عن کتاب   
م )« يالنراق مهدی»لا لمل« جامع السعادات»خلاق الاسلامی ة الکتاب المشهور الآخر فی الأ   

 فکتاب لمبتکر.اسلوب حر ر کتابه و نظ مه علی المبادئ الفکریة الاص ة و الأفقد ق(.  1209
م علی یقو « طوسینصیرالدین ال»و  «یهابن مسکو »عمال العامری و أمثل « جامع السعادات»

ء کیمیا» و« احیاء علوم الدین»ب اکتفو من جانب آخر  ،«رسطوأ»کار فالفلسفة و ا
 ةو فی الحقیق ،ملی ةنی ة و العیعتمد علی الجوانب الدی« الحقائق »و « المحج ة البیضاء»و « السعادة

 يلالجانب العم ولعرفان او  ،نلاق مع الدیخللأ ي  الجانب النظر و توازنا  بین العقل و الفلسفة، قام أ
وک د السلدید حدو تحمسألة فی ینقسمون خلاق الاسلامی ة علماء الأ ن  أخلاق مع الایضاح للأ

 ین:تلی جماعتین رئیسیی  إ ةو تصنیف الصفات الانسانی يو غیرالطبیع يالعاد
  :الجماعة الاولی

م تی تقو ی نظریته الفرسطو أمثل ، «يراقالن»و « ينصیرالدین الطوس»و ،«ابن مسکویه» یعتقد  
بر تعی. و و الشهوة ،الغضبو الواهمة، و العقلی ة، : يوه ؛ربع قویأالنفس تقوم علی  ن  أعلی 

د قو لذالک یعت ،لناطقةاو أی ة قو ة العقلانال من ء   و الیال جز أ، قو ة الواهمة ينصیرالدین الطوس
 الوسط لهذه   دار الحعیبمخلاق الأ و الس ی ئة في ثلاث قوی للنفس و هم یحد دون الصفات الحسنةب

ستخدام جمیع بایلة الفض تفسیرهم و في يلوک العاد  یعتبرون الس  م نه  إالقوی النفسانی ة. یعنی 
 .القوی النفسانی ة حد ا  وسطا  للت شد د و الت طر ف

 :یلی ما «ياخلاق ناصر »فی « ينصیرالدین الطوس»یکتب 
ولذلک  قصیر، یصاب بالرذیلة.و الت  أ لی الغلو  إدما یتجاوز عنه و یمیل عنفحد ، فضیلة  لکل     

تحدث  طرافه غیرمتناهیة.أتناهٍ و الوسط مخ  لأن  الحد   تکون الرذائل غیرمتناهیة. ،فضیلة کل    بازاء
2صناف للرذائل.مراض النفسانی ة من هذه الأقسام الأأ    

خلاق جسر الصراط حیث فس ر علماء الأ، ا  صعب جد  یکون العثور علی می زات الحد  الوسط    
3بها.  

                                                           
 : منطق و معرفت از نظر غزالی. راجع .1

 .122 –117ص « اخلاق ناصری»راجع  .2

 .13ص  النراقی، ،علم اخلاق اسلامی .1
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و أی ا  ا  نسببر حد ا  وسطن تعتأیجب  ،المشکلجل التخل ص من هذا أه من ان   :«يالنراق»یعتقد    
لجانبین ا لی کل  إسبته نو حد  ه ي  خلاق و لاحد ا  وسطا  حقیقی ا . الحد  الوسط الحقیقضافی ا  فی الأإ

 الحد  هو اء. طب  ه الأنکر ألذی ا يقیقالحزاج الم ن  ألی الستتین کما إلنسبة ربعة بامثل الأ، متساویا  
و  يقیقوسط الحال لحد  الامکان من ا و شخص علی حد  أقرب تحق قه من نوع أحد   الوسط النسب  

 ن کان لم یصله. إیتحق ق کمال المستحق  للنوع و الشخص به و 
بعد عن أ طرافه التيألی إطا  حقیقی ا ( بالنسبة ن لم یکن وسإو ) الوسطلی إالتسمیة فولذلک    

و الغرض  ،طب اءثبته الأأالذی  ي  و الشخصأ ي  بنسبتها. و هذا مثل الاعتدال النوع ي  الوسط الحقیق
. لأن  الحصول علی او النسب   و یسم ی الاعتدال الاضافي   ،و شخصأنوع  منه اعتدال یلیق بکل  

شخاص و عب جد ا . فلذلک تختلف الفضیلة مع تنو ع الأوالاستقامة علیه ص ي  الوسط الحقیق
ا تکون درجة من الاعتدال و الحد  الوسط الن   ،زمنةحوال و الأالأ لی إنظرا   ،فضیلة سب  و ربم 

1لی غیرها.إو تکون نفسها رذیلة بالنسبة  ،و وقته المحد دأو حاله أخص الش    
 الجماعة الثانیة 

دی قرن الحاال )في «يثاالعین» ،«کاشانيالفیض ال»مثل طاه خخ  الذین ساروا علیو  «الغزالي»   
ت حد دوا السما ،ق( 1242م ) «بر  الش السید عبدالله» و ،«(آداب النفس» عشر مؤلف کتاب

نوان تحت ع میدةو السلوک و الاخلاق الح ،«المهلکات»تحت عنوان  ي  و السلوک غیرالطبیع
راط نخالا ن بدونلانسالالغضب و العقل  ،الشهوة ،یمع التخطیط العام  لثلاثة قو  ،«المنجیات»
الآراء و  ،ائمة الشیعة ،6لنبیاالقرآن، اقوال  يه الجزئی ات. کانت المصادر الرئیسی ة لتصنیفهم، في

و نحن نشیر  ،نهجینین الم. قد تم ت الانتقادات الکثیرة علی هذ(خاص ة الغزالی) منهج الصوفی ة
 هم ها مجملا : ألی إ

یمکن إجراءه  يالذ ي  لکن الاعتراض الرئیس، ، جزء  من الحقیقة«رسطوأ»نظریة ک  أن  للا ش   
الطریق )فضل الطرق أتحدید  یعتبر مهم ة علم الاخلاق،« ارسطو»هو: أن   ،«ارسطو» علی نظری ة

خلاق الهدف محد دا . الأ« رسطوأ»یعتبر  ،خریأبعبارة  .(السعادة)لی الهدف إالوسطی( للوصول 
ن یقال، أبینما یمکن  ،لی الهدفإظهر الطریق للوصول یبل  ،عطی الانسان الهدفیلا ي  طرسالأ

                                                           
 .108 – 107ص  نفس المصدر، .2
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 رشاد هدفا . لی الإإلیس الانسان بحاجة  یعني ،خلاقی ة هی تحدید هدف الانسانمهم ة المدرسة الأ
سان  الاند إفترض أن  الهدف السعادة، لقت حد د ،رسطی ةخلاق الأالأ ن  إذلک ف لیإضافة إ   

 خذأقد ف قیقة،فی الح ن نهدیه لطریق السعادة.أو لذلک یجب  .باستمرارث عن سعادته یبح
 خلاق.ن الأمخلاق )القداسة( الأ في ي  ساسالعنصر الأ« ارسطو»

ن ملروج ة اخری او بعبار  ،قداسته من طریق نکران الذات و الإنانی ةتتحقق خلاق لأاف   
یز علی الترکعلی ادة ف السعا الهدیعتبر فیه نظری ته التيوم تقرسطی ة خلاق الأالأ بینما في الإنانی ة.
 الذات. 

لا یمکن تبریر ه ان   (:«تاریخ فلسفة الغرب»)فی کتاب « راسل»اد عی بعض الفلاسفة مثل    
الحد  الوسط بین التشد د و  يههل الصداقة،  فمثلا   عیار الحد  الوسط.بمخلاق الفاضلة کل ها الأ

1.(لا تشد د و لا تطر ف)ئ سی  عکسه  يأو الکذب ة سنالصداقة ح .التطر ف  
 یه بینتعارض فیی الذ - مور الذهنی ة مثل الحد  الوسط الحقیقی و النسبیلی الأإ قالت طر     

 وک غیرفات و السلکصربع فضائل لا یمکن تحقیقها  أتحدید وهو  -« يالنراق»و « نصیرالدین»
خلاقی ة الأ لصائصاقرار و است غیر متناهیة. يو ه ي  عو عکسها می زة السلوک غیرالطبی ي  الطبیع

 نقاط ضعف اخری لهذه النظری ة.  يه
وکان  ،نلکثیریابل الباحثین قمن  للغزالي« احیاء علوم الدین»کتاب نقد  تم   ،انيالمنهج الث   في   
 لمئات الاعمال الاخلاقی ة.  ا  و منشأ علمی ا  بدء تألیفه مصدر  ذمن

غلاط حیاء بأالأعلام إ» کتبه،  العالم الکبیر لاهل الس ن ة في« يابن الجوز »افظ  الحبین     
بارات عالی با الغز التی جاء به عن جزء من الرافات« تلبیس ابلیس»و « المنتظم» ،«حیاءالإ
، «الغدیر»ن عشر م يادنشاهد مقتطفا  منها فی المجل د الح ،ة للعقل و کلمات غیرعلمی ةالفمخ

مة  ر العلماء باحد کأا شاهد لم «:ریاضة النفس»کتاب   فمثلا  یکتب الغزالی في .«الامیني»للعلا 
علی یقف ن أ نفسه جبرأه فان   لعبادة،باضعفه عند سهره و قیامه  ،بدء برنامج البناء الذاتی في

الامر  وا هذاقار ن اقیه لأعلی. الآنیمد سسفل و للأأن یضع رأسه  ل اللیل. یعنيارأسه طو 
 نبی ه الکریم: عز وجل لابَ الله خطو  يالاخلاق

                                                           
 راجع: آ ش نائی با علوم اسلامی. .1
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قَی مَا أنَزلَ نَا عَلَی کَ  طه» 1«ال قخر آنَ ل تَش   
ی العلم و الیة فه منزلة عالذی ل ،يالعارف و الفیلسوف الالهو  الفقیه، ،الامام المینییکتب    

 :لیمای «شرح حدیث جنود عقل و جهل»مقد مة کتاب  الاخلاق الاسلامیة في ممارسة
و قد ناقشوا ذلک بطریقة علمی ة و فلسفی ة مثل کتاب ألاخلاق الذین جمعوا هذا العلم علماء ا   

لشریف ل« خلاق ناصریأ»و کتاب « ابن مسکویه»لمحقق الکبیر الشریف ل« طهارة الاعراق»
کثیر من   لم یجدوا فينصیر المل ة والدین و  ،لحکیم المتأل ه و الفیلسوف المتبح ر و افضل المتأخرینا

ویضیف علی تنقیة الاخلاق و تطهیر الباطن.  ا  کبیر   ا  تأثیر  ،للغزالی «احیاء العلوم»کتاب   اجزاء
یمدحه جمیع الفضلاء و یعتبره بدء علم الاخلاق و  يالذ« احیاء العلوم»کتاب   ن  أ الامام المیني

ث بحاکثرة الأ  ن  إ بل، زالة الفساد و تهذیب الباطنإخلاق و ی اصلاح الأعلیساعد لم ،ختمه
نع تم ،ذبةاالاختراعی ة و زیادة الفروع العلمی ة و غیر العلمی ة و کثرة المقتبسات الصحیحة و الک

2.خلاقالتطهیر و تنقیة الأیؤخر و  ي  الهدف الرئیسلی إالوصول ن ن منساالإ  
 الحدیثیة  عیماالمج خلاق فيالأ –4

ل قبف. خاص   ي  ر لوب فکسبأ بهمکت  في خلاقی ةبو بوا القضایا الأالمحدثین الاسلامیین الکبار  إن     
 . یةرواللموسوعتین معتمدتین ح نتصف  « الکافی»می زات ن ندرس أ

المجل د )« الشیعة وسائل»کتاب الجهاد من   في (ق 1104)م« العاملی الشیخ الحر  »خص ص    
 هاد النفس. لجعشر( مائة و واحد باب  يالحاد

عضاء أد ه یعد  ن  اث   ،وجوب جهاد النفسحول ل عشر روایات و  هو یذکر فی الباب الأف   
 وق کل  یذکر حق وحجج الله  یبین  فاللسان  ؛تحت تصر ف الانسانحرکاتها هی  ن  لأ ،الجسد

 الالق الحکیم.  هاحد د و مهم اتهم التيأعضاء الجسد أواحد من 
الصبر، و  ،القناعةو  ،هم  الصفات الحمیدة للانسان مثل الیقینأخمسة و ثلاثین بابا   فيوضح أث     

 فيوضح أالصداقة و.... ث  و  الشجاعة،و الغیرة، و ، ءالسخاو  ،سن اللقحخ و الحلم، و الشکر، و 
لآخرین تجاه اات فوق کل  شیء و قبل اظهار الحس اسی ة صلاح الذ  بإضرورة الاهتمام بواب أعشرة 

                                                           
 .    2-1طه، الابة  .1

 .13-11: حدیث جنود عقل وجهل، ص. راجع کتاب2
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و أروایات حول الذنب ث  یأتی ب (ولالنوع الأ الحیلولة دونمثل )یئة طمجالات الب تجن  و 
سالیب التوبة و الشفاء فی أالاخیر یقد م  و في ،ربعة و ثلاثین بابا  أمراض الاخلاقی ة المهم ة فی الأ

 عشرین بابا . 
اء الجسد عضأقوق ح ،لذاتیوجوب البناء ا :کما یلی  يفالمسار المنطقی و العلمی للحر  العامل   

 ،ت الس ی ئةالصفا سلوک وزات الباطنی ة للشخصی ة( الالمی  ) الصفات الحمیدة ،السلوک الواضح()
 الضرورة و طرق الت دخ ل و العلاج. ،المجالات و طرق الوقایة

قی ة سبأتفضیل )ج المنهنفس علی « الکافی»دق  منه و الأ« اوصاف الاشراف»رخت ب کتاب    
 .(تنمیة البشرموانع الصائص الایجابی ة علی الصائص السلبی ة و 

الت عر ف علی الرذائل و  ،خلاقولی من علم الأجزاء الأن یضعوا الأأعی خبراء علم الاخلاق یس   
وصاف الاشراف ول لأجل الباب الألنقد لأا« يالمحق ق الطوس»و علی هذا یستحق   ؛زالتهاإطرق 

 زالة العوائق عن السیر وإحول  و بابه الثاني ،خلاصنابة و الإالن ی ة، صدق الإ ،حول الایمان
1السلوک.   

ج لی منه، عي  وجردأل ف إشراف آیة الله البر  يالذ «أحادیث الشیعة جامع»رخت ب کتاب    
ول حبا  باانین ثمتسعة و  ،لی الثامن عشرإالمجل دات السادس عشر ت ضم  وسائل الشیعة. و 

 بواب هکذا:الترتیب و عدد الأ .بحاث جهاد النفسأ
لاثة ث)یدة لصفات الحما (ربعون بابا  أثلاثة و )نوب الذ   (،بوابأعشرة )وجوب جهاد النفس    

 ائی ینلمؤلفین الرو للافا  خؤلف ء یأتی الميش ي  . لا یعلم لأ(ثلاثة عشر بابا  )التوبة  ،(وعشرون بابا  
 وفاء بالعهد،قة، اللصداالشکر، ا ،الصمت ،الصبر ،خلاقی ة مثل کظم الغیظالآخرین بالفضائل الأ

 . قام بشرحهاو الزهد فی قسم الذنوب و  ،العمل الصالح ،السخاوة
 الانثروبولوجیا و تصنیف الصفات و السلوکصول أ؛ «الکافی» -و

ل یمث   ،حضالسلوک الوا .عارضا  متو  ا  مختلف ا  نسان هو أن ه یظهر سلوکلحر یة الإ ي  ساسالشرط الأ   
 نسان.لإاصفات مظاهر و هو مظهر من  يمرئ فکرا  غیر

یمکن تقسیم هذه  فکار و الصفات؟الأو  ،نصن ف هذا التنو ع من السلوک ،معاییر ي  باکیف و     

                                                           
 .22مراحل اخلاق در قرآ ن /  .1
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 یجابی ة و سلبی ة: إ ،لی مجموعتینإالصفات 
الصداقة و و  ،لدنیاباالرغبة  الزهد وو  ،العف ة و الت هت کو  ،العدل و الظلم و المحب ة و الحقد،   

 :الشیرازی «حافظ»الشاعر الکذب و علی قول 
بعض عن من الذی یفک ک هذه السلوکات بعضها  لیسا من قبیلة واحدة. ،کرالمستور و الس   

مور. من الأ میزان دقیق لاختبار کثیرهو  ،ایجابی ة و سلبی ة؟ عقل الانسانعلامات و یضع علیها 
1ه حسنا .آشغف به و ر  ؛إن إستمر  علی عمل سی ئ :لانسان هیالیس إحدی می زات ألکن    

 :بقوله «التنافر المعرفی»نظری ة علی فس الاجتماعی عالم الن« ارونسون»لق یع
2.ما من وجهة نظر شخصٍ و إن کان یبدو ذا معنی ، ا  لیس قسم عظیم من سلوکنا عقلانی       

  :لعقلحول ا« دیسیر نابخر »ا کتابهبدایة  فی « تاکمن بارابارا»ة المعاصر  ةقول المؤزخت
ن أرید تعندما ها المعلومات المتاحة. لکن  و العقل الصحیح و ، العقل مبنی علی التجربة    

الیبة  :ةقول خائبتجل اختیار الطرق الاطئة ستکشف سلوک الحک ام الذین دم روا بلادهم لأت
موجود عقلانی ة و عدم الأمترابط و الالحاح علی الانحراف  مر عام  أالزمان و المکان. هی  لاتعرف

3فی فطرة الانسان.  
عند ئة الس ی   لحمیدة ویبحثان عن معاییر لتفکیک السلوک و الصفات اخلاق علم النفس و الأ   

 في بعضع معضهم ب لفونیختعلماء النفس  ن  أ لقد قیل من قبل .خریکثر من العلوم الأألانسان ا
 و لمعاییرض ابع و یختارون عناوین واحدة في يو غیرالطبیع يتعریف حد السلوک الطبیع

فق تم عیار ممهو  الذی يتعیین التعب و قلق الشخصف .يلفظیستخدمون نوعا  من الاشتراک ال
 في یلمقی مین حت  عدد ا ضی ومراض النفسی ة، مختلف علی عدد المر بل کثیر من علماء الأن ق  علیه م  

 الاجتماعی ة و الث قافی ة. و  معاییر مثل المعاییر الاحصائی ة،
فلسفة خلافا   يه« الفردیة» ،«ه جینوهرینی»ة الانسان و علی قول وریمح في، صل هذا التیهأ   

4الحضارة الحدیثة. تعصور السالفة، عم  لل  
 يو سم  ، رسطوخلاق نظری ة قوی النفس لأکثر علماء الأأقبل ، خلاقمجال الأ فيه علمنا أن     

                                                           
 .8، الایة سورة الفاطر .1

 .215ص  ،روان ش ناسی اجتماعی .2

 .502 ص ،نفس المصدر .3

 .86، ص بحران دنیای متجدد .1
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و السلوک و السلوک أالفضیلة و قوی النفسانی ة، الکل  للحد  وسط  ذهني   الاعتدال و هو تحدید
الرذیلة کما هو الحال فی ،لا نهایة لهماالافراط الت شد د و  يأخری جانبیه، و النقاط الأ ي  الطبیع

 .ي  و السلوک غیرالطبیعأ
 و «يلطوسایرالدین نص»و ،«الغزالي»و ،«ابن مسکویه»عالم الاسلام، حاول علماء مثل  في   

نظرة  ناألقیفاذا  .نيیالد   للباسابسوها یلن یمز جوا هذه النظری ة مع الآیات و الروایات و أ« النراقی»
 سماءأ و« لسعاداتجامع ا»و  «خلاق ناصریأ»کتب   فيلی عناوین الفضائل و الرذائل عسریعة 

 ن  أوله قلمینی و الامام ا يثبت رأ ،«الفیض»و « الغزالی» عمالأ فيالمنجیات و المهلکات 
  جانبهم.غیرعلمی ة و مبتکرة من  بارتصانیف هؤلاء الک

ب جهاد م کتاو نظ   ،ي  طقترتیب بسیط و منبالروایات الاخلاقی ة  ،لشیخ الحر  العاملیاجمع    
و إن   ،لعرفاءاسفة و مبانی الفلامنهج الرواة و الفقهاء متجاهلا  علی  الشیعةالنفس لوسائل 

عتقاد الاساس ألی ع و نفسي   ي  لی نظام فکر إکانت هذه محاولة ممدوحة لکن لا تزیل الحاجة 
ی ة زات الایجابالمی   لیإوصول لل و دقیق ي  معیار حقیقعرض علاقة الانسان بذاته المقد سة و لله و با

  .وبلی الکمال المطلإعلی الطریق للوصول ف التعر  و الس لبی ة للانسان و 
هو العالم و العارف  ،ی الکبیرلشیعاالفقیه  ،لمحمد بن یعقوب الکلیني« الکافی»فکتاب    

ن یکون أیمکن و  ،بدء القرن الثالث للهجرة لامامی ة فيلدعوة اکان مجد دا  ل،لٍ و علی قو  ،لاخباربا
یعتبره  و ،عمال الاسلامی ةالأغلی أو هو من أعلی  .عن هذه الحاجة .مطمئن ا  و متینا  للاجابة

مة المجلسی»کمل و أقوم و أشرف و أ« انیشاکالفیض ال»نفع و أ« الشیخ المفید»  یعتبره «العلا 
1الشیعة.یعتبره لا مثیل له فی کتب « محمد امین الاستر آبادی»کبر و أجمل و أ  

 فکره مبادئ یدئولوجی ة والطوط الرئیسی ة للا« الکافي»کتابه فی مقد مة   «الکلیني  »یوضح    
 : علی الوجه التالی

عن  عیدا  ب ،يلهالا يلنهامر و و لاستطاعتهم قبول الا ءلعقل و الذکاباخلق الله الناس لتمت عهم  .1
 البهائم و الحیوانات.

 .اجزةعو لبنیة اضعیفة  و جماعةدة ة جی  ذو صح  جماعة  لی قسمین،إیتقسم الناس بعد الولادة  .2

                                                           
 .محفوظ ، مقدّمة التحقیق للدکتور حسین عليراجع: اصول الکافی .2
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دواة بأتمت عهم  بسبب ،ي  الاله يیستحق ون تلق ی الامر و النهة، الذین یتمتعون بالصح  الناس  .3
فون لا یکل   دب و العلمالأ علی تعلمرون یقد لا شخاص الضعاف الذینالألکن  ،القیام بالواجب

 . ةمهم   ي  بالقیام بأ
 دب و العلم. الأة تعلم یقومون بمهم  صح اء و الأ ،یبقون فی مکانهمالعاجزون  .4
 التکلیف عنهم. رفع فمن المناسب ان ی ،للاصح اء من نصیبکان الجهل ذا  إ .5
یصبح نبیاء و الکتب السماوی ة رسال الأإ ن  إف ،ل المسؤولیةعلی تحم   الانسان قادرا  إن لم یکن  .6

الاقبال علی تکون النتیجة  الله و تدبیروهذا لم یکن من  .الفسادینتشر  ،ذه الحالةله. ونتیجة عبثا  
 اعتقاد المادی ین. 

 ،ل الواجبلتحم  صح اء مستحق ون ن یصبح الناس الأأ انإن  عدالة الله و حکمته تقتضی .7
 ی لا یکون وجودهم عبثا . حت   ي  لهالإ يمر والنهلأل اوهؤلاء یقومون بتحم  

السیر ین والت عر ف علی طریق العبودی ة و علم الد  هو ، لیمالس  نسان العاقل و لإلهم  وظیفة أ إن   .8
 . طریقهفی 

و یوم  (و فی زماننا القرآن)الکتب السماوی ة و نبیاء و الائم ة، الأو  ،للهباالعلم و الاعتقاد  إن   .9
 .یماننا و یزک یهإیبنی والنشور البعث 

 و العابر لثابت ا :یمان علی قسمینالإ .10
و من اعتمد ، ن القرآن و سن ة النبی  و عترتهمالیقین  یمانه الثابت فقد تلقیإ صل علیمن یح .11

  .فضفاضیمان متزلزل و إلی إیصل  ،الکبارفکار الناس و أراء و آعلی 
ن مو یمنع الانسان  ،النفس و السعادةوسلامة  راحة البالیجلب  یمان القویم والموقن،الإ ن  إ .12

 ل.الوقوع فی الفتن و الضلا
وضح الروایات و ادق ها المنقولة عن أالبحث و التحقیق من عشرین عاما  خلال « الکلیني» جمع   

 ئم ة المعصومین و نظ مها علی اساس خطوطه الفکری ة. و الأ 6النبی
رسمنا ذا . إسلیملانسان و المجتمع الحیاة اسلامی ة و عریقة لبناء إسة هو هند« الکافي»کتاب    

 عمقها و اکثرها بناء  أدائرة مت حدة المرکز،  السلیم فيو الطبقات الوجودی ة للانسان العاقل و  البناء
 التی تتشک ل بکسب العلم و تصبح خصبة بالفکر.  معتقداته  وهذه الدائرة، ه في

تنقسم  .الصفات ختلفةالتربیة المالمتساویة و الطبائع و ة تفاعل مع الفطر العقائد بال تبني   
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. بعدها تتحر ک سقیمةو صالحة لی مجموعتین إالصفات باللون الذی تحصل علیه من المعتقدات 
عضاء من أخیر نشاهد الأ و في، الت جل یات الظاهری ة للوجود مع قوی الصفات يه تيال   عمالالأ

 حیان غیرن تکون حرکات الجسم مرضیة و بعض الأأیمکن و . م بها صاحبهایتحک   جسم الانسان
  .علی المعتقداتن یؤثر أدون هذا الرضا و عدمه یعتمد علی ثقافة کل  قوم ٍ  مرضیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :علی النحو التالی و التربوی للانسان کما وخصف یوضح النظام المعرفي  « الکافي»یبدو أن  
ی جللکافی هما مقد متان علی هذا النظام الانثروبولو « العلم»و کتاب « هلالعقل و الج»کتاب     
 :یبین   يالذ
 الفرق بین الانسان و الحیوانات و البهائم فی العقل :ولاا أ   
الذین هما طریقان  - ص ح ة العقل و الحواس  بإن کانوا یتمت عون  ،الناس الذین یولدون :ثانیاا    

نبیاء و الأو  ،بمعرفة حقیقی ة و بن اءة و هی معرفة اللهیتزودوا ن أعلیهم یجب  -داة التکلیف أللفهم و 
اذ مسار صلأا  .حیحوصیاء و الکتب السماویة حتی یتمکن وا من إتخ 

عرق عمق و الأمسؤولی ة بناءه الأی یتول   يعالم معتقداته الذ وه وجود الانسان،جزاء أهم  أ إن     
یحد د الکلینی  زیارة الرجبی ة خزینة الاسرار.ال سبو حأکتاب التوحید و کتاب الحج ة   في

و هو لیس تفسیر  ،الازدواجی ة و تناقض الصفات و سلوک الانسان من خلال تفسیره الاص  
 يو لیست منجیات و مهلکات مؤلف ،و لیس فضائل و رذائل للفلاسفة ،لمتکل میناحسن و قبح 

 ةعقلی   

 الصفات

 الآداب

 سلوک
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الایمان »سمیه یطلق علیهم تبل  ؛لماء النفسلع يالطبیعوغیر  يالطبیعلوک الس   و لیس ،خلاقالأ
و  يالمعیار الحقیق يه" صبغة الله"ن  أ ةولوجیا التوحیدیئحتی یظهر بنفس تلک الاید «و الکفر

 مکنة. زمنة و الأکل  الأ  للتجل یات الایجابی ة الوجودی ة للناس في العیني
بواب أ في« یالکلین»تی ؤمن. یأهو الانسان الم« الکافی» و المثالیة فيلیمة الس  الشخصی ة    

اساس ن لبیا ،جج اللهحلسان  علیبحاث عمیقة بأ« الایمان و الکفر»و الفطرة من کتاب الط ینة 
عضاء أکل    لایمان فياوجود « یمانسلام و الإالفرق بین الإ»فی باب یشرح لانسان. ث  اوجود 

 «. خلاقارم الامک»ب لی باإ یصل ث   ،بعاد شخصی ة المؤمنأیمان و لاالجسم و درجات اجزاء أو 
 فية ساسی  اریة و الأختیهی الصفات الإخلاق و مکارم الأدقیق  ي  نظام فکر ب «الکلینی»جمع    

 ، و«السجدة» ،«الصیام»، «الصلوة»خلافا  للسلوکات الایجابی ة مثل و  الانسان،بناء شخصی ة 
  .الانسانمعیارا  لاختیار  تکونن أیمکن ا نه  إف ،«الرکوع»

خری بروایات عمیقة بواب الأو یأتی فی الأ ، المکارمخلاقالأ باب مکارم في« الکلیني»یعد     
1.توضیح المکارم في    

 948مع ابواب  110فی ) المؤمنین ي  أالسلیمة  الکبیر بعد ذکر می زة الشخصی ات هذا العالم     
 فاتانحر لاو ات لزلا  وانوب الذ  ح ف ویوض  یصن   (بابا 54یضم و هو  «کتاب الایمان» فيحدیثا 

 لی وادی الکفر. إتجر  المؤمن  التي
  :«7الامام الباقر»روایة نقلت عن وهی  ،الروایة الاولی

: مَا م ن  شَي   7كَانَ أَب  »قاَلَ:     ط یئَةَ، فَمَا  .ءٍ أفَ سَدَ ل ل قَل ب  م ن  خَط یئَةٍ یَ قخولخ إ نم ال قَل بَ لیَخوَاق عخ الَ 
فَلَهخ  ب ه  حَت   تَ زاَلخ  2«.تَ غ ل بَ عَلَی ه ، فَ یخصَیرمَ أعَ لَاهخ أَس   
ه. ر وجودنسان و جوهمرکز الاحساس و فهم الاه بأن  القلب یوصف المعارف الاسلامیة،  فيو    

 ،حجج الله رشادإ وة العقل علی طریق الحیاة بدلالسار لهی ة. إن الفطرة الإ علید یول  نسان الإف
و زل   غفلأذا إیقال له مؤمن. لکن عندها  ،ة مع صفات و سلوک حمیدةیمسلیصبح شخصی ة 

قط ندها یسع ،ریجیا  ویعصی الله تدطریق منحرف یسیر فی و الکمال طریق  وعن طریق الله و ه
 . الحقیقی ة تهإضطراب شخصی   وو ه ،لکفراوادی  في

                                                           
 .56 – 55ص ، 2ج  ،الکافی .1

 .667، ص 3ج  ،الکافي .2
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الإعراض عنه  إن  و  ،لتوحیدا يأالصراط المستقیم  یر فيالس   يالحرکة الطبیعی ة ه لذلک فإن     
یشک ل الصفات ولکنه  ،یبدأ تافهالحاح علی الذنب و الإ يسلوک غیرالطبیعوالالذنب یوجب 

 . نسانالإ تبنی شخصی ة الس ی ئة التي
البحث عن الصفات المهم ة و  ،کتاب الایمانمن  هذا الجزء  الکبیر في« الکلیني  » یقد م   
نذر أن  کطبیب دقیق النظر و مجر ب یخ ،  بواب التالیةوایات فی الأو بإتیان ر  ،ساسی ة للکبائرالأ

 لحاح علیها یعم ق کل  زل ة و یجعلها کبیرة. نوب و الإاستصغار الذ  
و هو باب  ،الشخصی ة لإضطراب فياهم  عوامل أی یتقص  « سسهأالکفر و  جذور»فی باب و    
تیحوه للباحثین ة و الشاملة محتواه و یخ ن یعرفوا بالدراسات العلمی  أعلماء المسلمین علی  يینبغ

 المهتم ین.
 ینهی هذا المقال. لیها فيإکن الاشارة لا تم عمیقة و غامضة بحاثاأ ضم  یکتاب الکفر ف   

ن محول الوقایة  ،ن ائمة الدینعقوال متفائلة و مفیدة یمان و الکفر بأکتاب الإ« الکلینی»
 ة. الامراض و الاضطرابات النفسی ة و الشخصی  

الله الحکیم و مع علی ات صال دائم  سلیمة شخصی ة اسلامی ة قرآنی ةذات ن یکون المؤمن أیجب    
دعیة وف ر الا  بالأتو هذا لا ی .تقل بات حیاته اثرحتی یستطیع أن یحکم ایمانه  ،خالق الق یم

لذلک فإن  لآیات.ا فیمع الت دب ر القرآن الله جل  جلاله و تلاوة لی إالالصة والتضرع الروحانی ة 
یمان و الإکتاب "القرآن بعد   کتاب  ب الدعاء واتکتب کالنظر   اد  الحالمؤلف العالم و  لینيالک

  ."الکفر
 ثرأولکن هل یمکن  .نسان المؤمنتزی ن شخصی ة الإ ،يلسلوک الاجتماعواالآداب معرفة  ن  إ  

 ؟القلب فيض یر المالتفکیر الس ی ئ و زالة إلمهارات الاجتماعی ة باالت مت ع 
من صول قسم الأختام  تیانه کتاب العشرة فيإعند  ،سلبا   عن هذا السؤال «الکلیني»یب یجخ    

 .«الکافی»
الباطل  ي  و التربو  ي  الفکر نظام النفس هو و هذا لیست صانعها، فعال و زینة الأهی الآداب ف   

 الذی نشاهده فی عصر الحداثة.
و تعکس الش خصی ة المتوازنة و  ،طلیعة الحیاة هی في ة،المهارات و الآداب الاجتماعی  ف   

 .لمجتمعالحقائق المنسی ة لحیاة الفرد و ا يهو المعتقدات الدینی ة و التوحیدی ة، 
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مة المجلس» أن   ،جدیر بالذکر ارالانوار لترتیب بح طبقا  « یمان و الکفرالإ» رت ب کتاب« يالعلا 
 «.صول الکافيأ»ترتیب بنفس العنوان و و  (76 - 67المجل دات )

 
 راجعالمصادر و الم

 الفارسی ةالمصادر  –أ 
 .ش 1356 ؛امیرکبیر ؛داریوش شایگان ؛برابر غرب آسیا در .1
  .ش1386ساوالان؛ ؛طهران ؛ترجمة مجتبی سید محمدی ؛دیوید روزنهان و مارتین سلیغمن ؛آسیب شناسی .2
 .ش 1377ری؛ طهران؛ صدرا؛ مرتضی مطه (؛آشنائی با علوم اسلامی )حکمت عملی .3
  .ش 1373 ؛خوارزمیمنشورات نصیرالدین الطوسی؛ طهران؛  ؛يخلاق ناصر أ .4
  .ش 1386صیف  ؛44 العددمجلة قبسات؛  ؛يلمآانسان در نگاه اسلام و اومانیسم؛ عبدالله ابراهیم زاده  .5
  .ش1372امیرکبیر؛  ؛طهران ؛ترجمة ضیاء الدین دهشیری ؛رینیه جینوهبحران دنیای متجد د؛  .6
  .ش1376امیرکبیر؛  ؛ترجمة علی رامین؛ طهران ؛وت جونز ؛(2)ج ؛خداوندان اندیشه سیاسی .7
  .ش 1386 ؛نورمطاف ؛قم ؛امامی درآمدی بر فراز و فرود مدرن؛ مجید .8
  .م 1996 ؛نشر نی ؛طهران ؛ترجمة إنشاءالله رحمتی ؛سید حسین نصر ؛نظم طبیعت دین و .9
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